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 (9حياة رسول الله الأسرية والاجتماعية )

 كسب الرزق ورعي الغنم

 2018مايو  25نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

، ووصل صلى الله عليه وسلمكنا بالأمس نتحدث عن سيرة نبي الله 
 الله عليه وسلمصلى بنا مداد القلم إلى تلك الفترة التي بدأ فيها 

يقوم بكسب رزقه، وبدأنا نتحدث عن رعي الغنم، ولنواصل اليوم 
 ما انقطع من حديث.

ومن جانب آخر فإن الرعي لا يعني أن يجلس الراعي لساعات طويلة 
وهو يحدق بالغنم، وإنما في المرعى يتعلم الراعي نوعية الأراضي 

الذي يصلح  التي تصلح للرعي، يتعلم ما أنواع النباتات والعشب
للرعي، نوعية العشب التي ممكن أن تسبب للغنم بعض الأضرار 
الصحية، وحتمًا في المرعى تحدث بعض حالات الولادة بين 

أو أن ينكسر رجل الماعز أو يصبها ألم ومشاكل صحية القطيع، 
لذلك لا بد أن يعرف الراعي كيف يتعامل مع هذه الحالات، وربما في 

الحالات المرضية بين أفراد القطيع لذلك  أحيان كثيرة تحدث بعض
 فإن على الراعي أن يعرف أنواع العشب ونوعية العلاج اللازم لذلك،

يتعلم  صلى الله عليه وسلمكل هذه الحالات وهذه الظروف جعلته 
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ويستقي أنواع من الطب البيطري ومنه الطب البشري ولو بصورة 
  لزمن.بسيطة من خروجه مع هذه القطعان لفترات من ا

وربما ما يؤكد ما ذهبنا إليه ذلك الحديث النبوي الذي رواه الشيخان 
 رسول مع كنا :قال عنهما الله رضي جابر بن عبد اللهوأحمد، وهو عن 

وهو الناضج من ثمر الأراك، ] الكباث نجني وسلم عليه الله صلى الله
 وإن رسول الله صلى الله [وهي ثمرة أكبر من ثمرة الكزبرة بقليل

، فإني كنت أجنيه أطيبه فإنه منه بالأسود عليكم :عليه وسلم قال
وهل من نبي إلا  :قال ،أكنت ترعى الغنم :قالوا إذ كنت أرعى الغنم،

 .وقد رعاها

يتيح للنبي  كان – عليّ محمد الصلابيكما يشير  – الغنم رعي إن
نفسه الكريمة، ويتيح  صلى الله عليه وسلم الهدوء الذي تتطلبه

له المتعة بجمال الصحراء، ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله 
في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل، وظلال 
القمر، والرحمة والعناية بالضعيف، حتى يقوى، وزم قوى القوى 

 حتى يتمسك للضعيف ويسير بسيره.

الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال  ويشير المرجع نفسه إلى أن رعي
 تربوية منها:

رعى من طلوع الشمس إلى غروبها، يالصبر؛ على الراعي أن  -1
في الأكل، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل،  منظرًا لبطء الغن

 وكذلك تربية البشر.
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إن الراعي لا يعيش في قصر منيف، ولا في ترف وسرف، وإنما 
بخاصة في الجزيرة يعيش في جو حار شديد الحرارة، و

العربية، ويحتاج إلى الماء العزيز ليذهب ظمأه، وهو لا يجد إلا 
الخشونة في الطعام وشظف العيش، فينبغي أن يحمل 
نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية، ويألفها ويصبر 

 عليها.
التواضع؛ إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على  -2

النوم بالقرب منها، وربما أصابه ولادتها والقيام بحراستها و
من رذاذ بولها أو شيء من روثها، فلم يتضجر من هذا، ومع 
المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء، ويرتكز 

 في نفسه خلق التواضع.

الشجاعة؛ فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالحيوانات  -3
الشجاعة، المفترسة، فلا بد أن يكون على جانب كبير من 

وتؤهله للقضاء على تلك الحيوانات ومنعها من افتراس 
 أغنامه.

عمله في مساعدة  مقتضىبالرحمة والعطف؛ إن الراعي يقوم  -4
حالة  الغنم إن هي مرضت، أو كُسرت أو أصيبت، وتدعو

مرضها وألمها إلى العطف عليها، وعلاجها والتخفيف من 
الإنسان، آلامها، فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة ب

وبخاصة إذا كان رسولًا ارسله الله تبارك وتعالى لتعليم 
 الإنسان، وإرشاده وإنقاذه من النار، وإسعاده في الدارين.
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حب الكسب من عرق الجبين؛ إن الله سبحانه وتعالى قادر  -5
على أن يغني محمدًا صلى الله عليه وسلم عن رعي الغنم، 

ب اليد وعرق الجبين، ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كس
 ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد.

من نطاق التعامل  صلى الله عليه وسلمنبي الله وبعد سنوات خرج 
مع الأغنام والحيوانات إلى التعامل مع البشر وذلك من خلال العمل 
في التجارة، وكذلك برز في هذه المهنة حتى تعاملت معه أم 

فطلب منه أن  رضي الله عنها المؤمنين خديجة بنت خويلد
يتزوجها لحسن خلقه وأمانته، وهذا حديث آخر سنتحدث فيه 

 لاحقًا.

ولننتقل إلى مهنة أخرى عاشها رسول الله إن شاء الله ولنواصل غدًا 
 ، وهي التجارة.صلى الله عليه وسلم

 


